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نقد عربي قدیم:الوحدةجامعة عبد الرحمن میرة                           

محاضرة                                                         للغاتو ا الآداب كلیة

شیبان/ا  قسم اللغة و الأدب العربي

"السرقات الشعریة"

فیھ، الأقوالیة جانبا كبیرا من تراثنا النقدي وكثرت شغل موضوع السرقات الشعر

القرن الثالث للھجرة حتى نقاد والشعراء على حد سواء وما أن أحلفتفطن إلیھ البلاغیون وال

.منھ أغلب القضایا المتصلة بالنقدتنفذ  إلىأصبح میدان السرقات یشكل لب الدراسات النقدیة 

ى النقد التحلیلي وإلى الموازنة والمقارنة بین الشعراء، قضیة السرقات قد مھدت بطبیعتھا إلف

.ھذه المسألة فتحت المجال لتناول الكثیر من الشعر بالدراسة و التحلیلكما أن

ن مسألة السرقات التي تجعلنا نعتقد بأالإشاراتوقد وجدنا في الشعر الجاھلي بعض 

الأدبیةالأعمالمدى أصالة وأن الوقوف عندھا یعد وقوفا على ،الشعریة قدیمة العھد

مجال الشعر الذین ذموا السرقة في الأوائلفھذا طرفة بن العبد من .أصحابھاإلىالمنسوبة 

:فقال

  انیت وشر الناس من سرقغ**  أسرقھا  عنھا الشعراء ىعل أغیرولا 

الذي یبعد نفسھ من الإسلامعند حسان بن ثابت في صدر هجدنانفس الموقف وو

:مشیرا إلى تمیز شعره عن شعر غیره فیقول بالأخذائرة الاتھام د

يشعر شعرھمبل لا یوافق**لا أسرق الشعراء ما نطقوا

إلى ضرورة صدق بن سلام الذي نوهناقد أشار إلى قضیة السرقات ھو اأولولعل 

المعاني المبدعة إلیھا قبل أن الرواة كشرط للكشف عن السرقات إضافة إلى أسبقیة أصحاب

 يالمتنبوجدناھا عندنفسھاالفكرةشتركة متداولة بین الشعراء، وصبح ھذه المعاني معان مت

وقد ."إلا وقد احتذى واقتفى واجتذب واجتلبإسلامیا أولا أعلم شاعرا جاھلیا ":حین قال

لسرقات الشعریة فتحدث موضوع ا"رعیار الشع"في كتابة ) ھـ322(ابن طباطبا العلوي عالج
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حدثین،المفضاق السبیل أمام ،وأشار إلى أن السباقین إلیھا ھم القدماء،عن المعاني الشعریة

یحاولون الأدباءوبینّ أن ،فقد أشار إلى ھذه القضیة إشارة عابرة)ه255ت(الجاحظأما

بن أما ا.مخترعغریب وبدیععلى ما یجدونھ من تشبیھ مصیب أو معنى ءالاستیلابطبعھم 

 ل عالتي تجالسرقة المحمودة، فقال بفكرة بوصفھا فنامسألة السرقات إلىقتیبة فقد تطرق 

.سونھا بذلك ثوبا جدیدا غیر ثوبھافیلب،ي القدماء ویزیدون فیھاانیلمون بمعالمحدثین 

كان من أبرز نقاد القرن الرابع ) ـھ370ت(مديأن الآةشاربالإو من الجدیر 

الموازنة بین "كتابھ في للسرقات الشعریة بالبحث والتألیف خاصةالھجري الذین تعرضوا

أن باب السرقات ما تعرى منھ متقدم ولا متأخر من نتیجة مؤداھا إلىص لخلی،"ینیالطائ

).138،ص1راجع الموازنة،ج(القلیلإلاالشعراء 

حین صرح بأن ) ـھ456ت(رواني یه عند ابن رشیق القاوجدننفسھالموقفو

ثم یقف ابن ،الأخرداء قدیم وعیب عتیق ما دام الشاعر سیتعین بخاطر شعریة السرقات ال

،بلادة و عجزواتكال الشاعر على غیره "والسرقة فیقولالأخذبین  ارشیق موقفا وسط

".معنى سبق إلیھ جھل، ولكن المختار لھ عندي أوسط الحالاتوتركھ كل

،حسن الأخذفصلا في " نالصناعتی"في كتابھ )ه255ن(أبو ھلال العسكريوقد أفرد 

أما إذا تناول الشاعر معاني المتقدمین فقصر السرقات على أخذ ألفاظ السابقین ونقلھا،

.فھو أحق بھا ممن سبق إلیھاالأولىوكساھا ألفاظا من عنده وأخرجھا في غیر حلتیھا 

باب السرقات لاأن إلىار فقد أش) ـھ392ت(أما القاضي عبد العزیز الجرجاني

،فنفى أن تكون السرقة في المعاني المشتركة،ن إلیھ إلا الناقد البصیر و العالم المبرزیتفط

لا لم یتركوا مجالا إالأوائلكون )المحدثین(للمتأخرین من الشعراءالأعذارالتمسكما أنھ 

التي یراھا في أخذ المعاني السرقة المحمودةوخاضوا فیھ، لیشیر القاضي الجرجاني إلى 

.عن حلیتھا الأولىھاما یمیزالمتداولة مع إضافة

"أخبار البحتري"و"أخبار أبي تمام"نجده في كتابیھ ف) ـھ355ت(أما أبوبكر الصولي 

اة الذین یعدونھم عالة على القدماء،كما فصل یدافع عن المحدثین ویردّ على اللغویین والنح

ن یجھل لأیھما لفاظ والمعاني المتناولة،فإذا كاالأالصولي في حالة اشتراك شاعرین في 
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الأوائلبكر الصولي عد من للمتأخر، كما أن أباالأخذلأقدمھما سنا وینسب السبق یجعل

.مصطلح النسخ للدلالة على السرقات الشعریةالذین استخدموا 

فیحصر عبد و السرقةالأخذفھو یفصل بین ،)ـھ471ت(القاھر الجرجانيعبد أما 

:القاھر مواطن الاتفاق في ثلاث نقاط

وھذا قدر  بالأسداتفاق الشاعرین في تشبیھات معروفة كتشبیھ الجواد بالبحر والشجاع -

.مشترك بین الناس ولیس ھذا بسرقة ولا أخذ

بالشجاعة والسخاء وحسن م الغرض كأن یشبھ كل منھما ممدوحھاتفاق الشاعرین في عمو-

.إطلاقاوالسرقة الأخذوھذا لا یدخل في ،الوجھ والبھاء

وفي ھذا یجوز دعوى لسرقة ،لاستنباط والتأملابالرویة وإلاتفاق الشاعرین فیما لا یدرك ا-

.والأخذ

وقد أدرج النقاد الكثیر من المصطلحات للدلالة على أنواع السرقات الشعریة، فبعضھا 

، الإلمام، الاقتباس، التضمین،الأخذ: نحو على الحسن والتھذیب وحسن الظنتحمل دلالات 

...التولید،المعارضة دة، ار، الموء،التلمیح،الاستشھاد، المضاھاةتذاالاح

، الانتحال، النقل:التي تقلل من شأن صاحبھاوومن المصطلحات التي تحمل دلالات القبح 

...،الاجتلاب، الاصطراف، الغصبالإتباع ،الاختلاس،الادعاء، المسخ،الإغارة السلخ،

لاغیین العرب من ابن طباطبا إلى عبد القاھر بالوعموما یكاد یجمع جمھرة النقاد و 

جوز الادعاء فیھ استفادة مقبولة ولا ی، ھو شتراك في معنى من المعانيالاأن ،الجرجاني

  .بالسرقة

إثراءھاالأدبي یفترض على صاحبھ اختزال تجارب سابقیھ لینطلق في الإبداعف 

والحقیقة .أو الإنكار التام لسبق الأوائلوتحویرھا دلالیا وفنیا مع تجنب المحاكاة السلبیة للغیر 

خرجھا في إن راودتھ الأفكار التراثیة أن یوعلى الأدیب ،وحده عقم وجمودأن القدیمالأكیدة

ة المعاصرة لإشكالیة السرقات وبقي أن نشیر بأن المقارب.لحداثةحلة تتماشى ومتطلبات ا

الدخول في (تعالق  أنھ على یرونالذي حدده باحثون كثintertextualitéبالتناصتعرف 

.نصوص سابقة مع نصوص لاحقة بكیفیات مختلفة) علاقة
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، تفاعلا بین اص تبادلا، حوارا، رباطا، اتحادیمثل التنا:"كانعمر أویقول الباحث

نصین أو عدة نصوص، ففي النص تلتقي عدة نصوص فتتصارع، یبطل أحدھما مفعول 

و تدمیرھا الأخرىینجح النص في استیعابھ للنصوص إذعانق، ، تلتحم، تتساكنتت، خرالآ

في كتابھ الغذاميویرى الباحث عبد الله ."ونفي وتركیبإثباتفي ذات الوقت، انھ 

یسمونھ بالسرقات الأقدمونكان أن التناص نظرة جدیدة تصحح بھا ما"الخطیئة والتكفیر"

.أو وقع الحافر على الحافر

وھو استغلال الشاعر والناثر لما جاء من معاني سابقیھ "بقولھ یعرف الجاحظ الأخذ*

."وألفاظھم مع تحویر

.سرقات البحتري من أبي تمام لابن المعتز-

.الإبانة عن سرقات المتنبي للعمیدي-

.سرقات الشعراء لأحمد أبي طاھر طیفور-

.لمعیار والموازنة للحاتميا-

.لابن الأثیرالمآخذ الكندیة من المعاني الطائیة-

)أبو تمام(و حبیب بن أوس الطائي ھسرقات المتنبي من حبیب       دیب في نزھة الأ-

.لابن سحنون المصري

.الكشف عن مساوئ المتنبي للصاحب بن عباد-

من أشھر الكتب التي تناولت السرقات الشعریة
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في وحدةجامعة عبد الرحمن میرة                                                    محاضرة

جزائري         الدب الأدب و العلوم الإنسانیة                                            كلیة الأ

شیبان.س/أقسم اللغة و الأدب العربي

"الراھن في الروایة الجزائریة المعاصرة"

لتغییر المتخیل في الروایة الجزائریة، منعرجا حاسما  1988لقد كانت أحداث أكتوبر 

وآثارھافتعاطت الروایات موضوع العنف السیاسي .وھو قول الحقیقة في عنفھا وجبروتھا

.اجتماعیا واقتصادیا وثقافیا

،في سیدة المقام والشمعة والدھالیزالأعرجلقد التقى الطاھر وطار مثلا مع واسیني 

كإبراھیمآخرونتبعتھا، كما جسدھا التيوفضح الممارساتالأزمةفي البحث عن جذور 

.وبشیر مفتي في المراسم والجنائز،ومحمد ساري في الورم،سعدي في فتاوى زمن الموت

نا مطارحات نظریة وقرأ،ت لمرحلة العنف بكل تفاصیلھاأرخت مثل ھذه الروایا لقد

.ات الروائیةوالسیاسة على لسان الساردین والشخصیالایدولوجیافي 

أن الموت یتحقق بفتوى تعمیم ،سعديلإبراھیم"الموتزمنفتاوى"عكست روایة 

معاناة المثقفین من الكتابإلىیتعرض الروائي "المراسم والجنائز"وفي .القتل بتھمة الردة

سیدة "الذي عانت منھ بطلة الأمروھو نفس،الصحفیین الذین أصبحوا ھدفا لتلك الفتاوىو

المرأة الجزائریة الصامدة التي لم تسلم من المعاناة التي تسبب إلىمریم التي ترمز "مالمقا

المعادي لكل مظاھر الظلامي يالنظام والتیار الدین-الأعرجني واسیحد تعبیر  على -فیھا 

  .رالتقدم والتحض

تھا مع الأزمة وطبیع ىولقد تدرج الروائیون في تمثیلھم للعوامل المنفذة  بشكل یتماش

في الجزائر،فقد كان الفاعل في بعض النصوص مجھولا تماما وذلك تماشیا مع الغموض 

ا وفلم یكتف الروائیون بتصویر الموت والاغتیالات فقط، بل صور،الذي صبغ بدایة الأزمة

ووضع المثقف والجھل وغیرھا والإقصاءكالبیروقراطیة ،العوامل التي ساعدت على ھیمنتھ

.بة أو الناتجة عن فعل الموتمن الظواھر المسب
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الذي اصطبغت بھ روایات الإیدیولوجيویمكن القول بأن المحتوى الواقعي أو 

وإنما استطاعت النصوص أن تؤسس ،لم یكن تحت شكل واحد متواتر مكرس،تالتسعینیا

السردیة الأشكالفكانت تلك التجارب منفتحة على ،فضاءات مغایرة جلبت إلیھا القارئ

   .فةالمختل

من  افكان الانفتاح على التراث الشعبي الشفوي والموروث الحكائي العربي جزءً 

مفاتیح قراءة الروایة صیاغة متخیل على تعدد ھائل من  خلال حواریة أصبحت تشكل إحدى

والخرافة مثلما والأسطورةیل بأدوات الترمیز خلقد كان طبیعیا أن یتشخص المت.الجزائریة

ا في تماس مع اللغة الشعبیة للحبیب السائح التي تقف لغتھ"لحنینك اذا"تجلي في روایة 

،اتنات وبدایة التسعینص بلغتھا تحول المخیال الاجتماعي الجزائري في نھایة الثمانیوتشخ

.1فشھدنا تعددیة لغویة وتجاوز للمنلوجیة وزعزعة لكل أنماط الأحادیة

لعبد المالك مرتاض "ا متشظیةمرای"ونفس المظاھر الفنیة وجدناھا في روایة 

ومن ھنا یصبح ،كحكایات القوال والمداح والأمثال الشعبیة،بواسطة أشكال تعبیریة مختلفة

التراث الحكائي الشعبي الجزائري والعربي عموما مشاركا في تشكیل إمكانیة كبیرة لتطویر 

.الشكل الروائي الجزائري

الموضوعات التقلیدیة للراویة بحیث لقد مكنت الحواریة موضوع اللغة من مزاحمة

بسیطا من معادلة كبیرة قوامھا اللغة أو اأصبح المضمون الواقعي أو التاریخي جزءً 

، ذلك البناء الروائيوالوصف ومختلف عناصرالسردفشھدنا تحولات في صیغ،الخطاب

الأشكالا من یق ذرعضكما أن الروائي أصبح ی،غ الكتابة التقلیدیةأن القارئ لم یعد یستس

.نفسھ من خلالھا أنھ یقدم شیئا جدیداالقدیمة التي لا یرى

و ھذا ما یجسد ،ذاتيالسیر تكریس التوجھإلىتالتسعینیالقد سعت الروایة في 

تحول المتخیل السردي الذي بدأ یفرض نفسھ بعد ھیمنة الموضوع السیاسي و 

یجعل من نفسھ موضوعا "م الغزالد"فوجدنا مرزاق بقطاش مثلا في روایة.الإیدیولوجي

فكان " ةنمتاھات لیل الفت"عیاشي استعادة اسمھ في روایتھ أحمیدةكما حاول ،للحكي

من الروایة كأنھ مجرد سیرة ذاتیة أو جزء كبیرلاسم والوظیفة والنسب حتى بدا احضوره ب

، 2006، دار الأمل للنشر، تیزي وزو، 1آمنة بلعلى، المتخیل في الروایة الجزائریة من المتماثل إلى المختلف، ط-1
.86ص
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الأسبابكتابة مذكرات صحفي على الرغم من أن موضوع الروایة ھو محاولة البحث عن 

ولكن أھم ما حملتھ محاولة تكریس نھج السیر الذاتي .التاریخیة والاجتماعیة والنفسیة للازمة

ودور العمل الروائي ،ھو تغییر المتخیل وتجسید دور المثقف في العمل الروائي،في الروایة

سلطة ءلة الكتابة وطبیعة المتخیل من اتوجیھ مسإلىإضافة ،في المشھد الثقافي الجزائري

...الموضوع الثوري وإیدیولوجیة السلطة

ھو ما یطلق علیھ المیتاورائي أو ،أیضاومن الظواھر التي میزت الروایة الجزائریة في التسعینیات 

وھي ظاھرة من صمیم الخطاب الأدبي ومن سائل .الخطاب الواصف أو الروایة في الروایة

وقد سمح ھذا النوع من الأدب للروائیة .تفكیر الكاتب في خطابھ وتأویلھ والتعلیق علیھ

في روایاتھا الثلاث أحلام مستغانمي الولوج إلى عالم الروایة من بابھا الواسع، و یتجسد

زمة الكتابة في ظل الكتابة لنستشف من خلالھا طرحا لأإشكالیةباعتباره وسیلة لمعالجة 

وھو خالد عن  "سدرة الجاكذ"الشخصیات في إحدىلتعلن مثلا على لسان .الذاكرةإعاقة

الكاتب :"والتاریخیة فیقوللإیدیولوجیةاالصرفة أوموت الروایة ذات التیمات الواقعیة

یعیش على حافة الحقیقة ولكنھ لا یحترفھا بالضرورة، ذلك اختصاص المؤرخین لاإنسان

الناجح والروائي ،ھذبمأي یحترف نوعا من الكذب ال،نھ في الحقیقة یحترف الحلمإ...غیر

الخطاب ھنا یتمیز ومن ."ھو رجل یكذب بصدق مدھش أو كاذب یقول أشیاء حقیقیة

عادات إلىئالقاروسیلة لتوجیھ ا وسردیمن كونھ خطابا المیتاورائي عند أحلام مستغانمي 

خاصة قارئ التسعینیات الذي لم یقرأ الروایات سوى باعتبارھا ،جدیدة في قراءة الروایة

.أو یقرأھا على صفحات الجرائدیراھا على شاشة التلفزیونثالأحداتوثیقا 

توجیھ إلى،2"ووھم المرجعالسرد "ذھب الباحث السعید بوطاجین في كتابھ وی

"الروایة التي تناولت المحنة في الجزائر قائلاإلىمجموعة من الانتقادات  یبدو أن أزمة :

فإنھا غالبا ما ...ثة ذاتھاعلى الحداالأزمةوقد أثر موضوع ،الجزائر عادت سلبا على الكتابة

الأمر الذي أبرز محدودیتھا وانغلاقھا على مستویات ،ياتكأت على النسخ بمفھومھ الآل

فالأزمة لیست أدبا، وإنما موضوعا لھا، وما ...لغة، الأسالیب، القراءة، المتخیلال:كثیرة 

وفي موضع .أزمة المجتمعالتعامل معوإنما أزمة الأدب في كیفیة  عیھمنا لیس أزمة المجتم

مقاربات في النص السردي الجزائري الحدیث، منشورات الاختلاف، -السعید بوطاجین، السرد ووھم المرجعینظر، -2
.183، ص 2005الجزائر، 
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الأزمةالروائیة التي تناولت السعید بوطاجین المنزع الفني لبعض الإعمال نقدخر یآ

مستوى سوقي إلىلینزل ،الجمالي-الفنيإطارهلقد بدا النص ھشا وخرج عن :"فیقول 

شكل رسمیا وبو أصبح ناطقا،وظیفتھ الحقیقیةونسي الكاتب نفسھ ف ،رعوي،قبلي ،يحزب

كما انتقد الباحث طریقة تفاعل بعض النصوص الروائیة مع ...."مؤسف لجھات لیست بریئة

فالحیاة كلھا ،ضرورةلأنھنتحدث عن التناص إننا لا:"غیر فنیة فقالآلیةالغیر بطریقة 

قي لمنوالیات الأف–إنما نؤسس لطرحنا انطلاقا من النقل الحرفي ...ومعقدتناص مركب

وھي ظروف خاصة لھا مقومتھا وأسسھا الفكریة .وزة ھناك و غیر مستوعبة ھنامتجا

..."والذاتیةوالحضاریةلأخلاقیةاو

یترك حق لھ أنلص السعید بوطاجین في نھایة مؤلفھ إلى أن الأدب الجید لا یویخ

لاقا یة انطرإلى تناول مستقبل الروایة الجزائ، ودعىالمرحلة تتحكم فیھ عوض أن یتحكم فیھا

وھذا یتطلب منا التواضع والنقد الذاتي وإتقان سحر القص وإدراك ممكنات ،من حاضرھا

و تسییسھ، فالواقع والأدب یتجاوران ولا یتناغمان دھم في خنق السر، حتى لا نسالمتخیل

فلا یمكننا أن نتستر وراء الراھن لتبریر سقوط بعض الأعمال الروائیة إلى مستوى .أبدا

.ن الناحیة الفنیةسوقي ھزیل م


